
القـــراءة بوصـــفِها “موضـــة”: هكـــذا تقتـــل
دور النشر جوهر الثقافة

, مايو  | كتبه أسماء رمضان

كتــب الأديــب التشيــكي فرانــز كافكــا في رســائله ذات مــرة قــائلاً: “الكتــاب يجــب أن يكــون المعــوَل الــذي
تتحطــم بــه بحــار الجليــد فينــا” وقبــل أربعــة قــرون مــن ذلــك ذكــر جــاليليو أن الكتــب تمنحنــا “قــوى
خارقة”، وهو المعنى ذاته الذي فكر فيه عالم الفلك كارل سيغان حين قال “الكتب هي الدليل بأن
البــشر قــادرون علــى اجــتراح المعجزات”. هــذه المقــولات عبرّت بشــدة عــن الوظيفــة الحقيقيــة للكتــاب
والهــدف الــرئيسي مــن القراءة، فنحــن نقــرأ حــتى تتكسر بحــار الجليــد فينــا ونكتــب لأننــا نخــوض رحلــة

دائمة في البحث عن المعنى.

لكن الواقع المعقد في المنطقة، الذي يشتبك فيه السياسي مع الاقتصادي وطغيان الربح المادي على
القيمة المعرفية والجودة والعمق. وضع القراءة بوصفها فعل معرفي وأداة تغيير، في أزمة. فمع تحوّل
يــد مــن بحــار الكتــاب إلى ســلعة، أفُرغــت القراءة مــن معانيهــا وأهــدافها، إذ تحــولت إلى أداة لبناء المز
الجليد داخل عقولنا وأنفسنا، كما تكدّست الكتب التي لا تقدم أي مفيد على أرفف المكتبات.. فلماذا

حدث ذلك؟
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في البدء كانت الكتب مفاتيح لفهم أنفسنا والعالم

ذكــرت الأديبــة الأمريكيــة الشهــيرة أورســولا كي لي غــوين في حوارهــا الــذي أجرتــه مــع المذيــع المعــروف
جوناثان وايت الذي ورد في كتابه “حديث عن الماء: حوارات عن الطبيعة والإبداع” أن الكتابة تمنح
ــاك دائمًا مساحــات شاســعة النــاس الكلمــات اللازمــة مــن أجــل فهــم تجربتهــم الخاصــة، ولأن هن
للصمت ضمن أي ثقافة، فعمل الكاتب هو الغوص في تلك المساحات والعودة من الصمت محملاً
بما يقوله، فمن بين الأسباب التي تجعلنا على سبيل المثال نقرأ الشعر هي أن الشعراء يمنحونا ما
يـة جيـدة نقـول: “نعـم، هـذا مـا نحتـاج إليـه مـن كلمـات ولذلـك ترانـا أحيانًـا حين نقـرأ مقطوعـة شعر
نشعر به بالضبط”، وتضيف لي غوين قائلة: “الكاتب أو الفنان مؤ روحاني أو عاطفي يكمن دوره

تحديدًا في جعلك تدرك العذاب والمجد وراء معرفة ما أنت ومن أنت”.

تعج مواقع التواصل الاجتماعي بصور لكتب رفقة بعض الورود أو فنجان
قهوة وهو الأمر الذي رسم صورة داخل عقل الكثيرين أن القراءة تضفي على

الأشخاص طابعًا من الثقافة وبالتالي تحولت القراءة من نقطة تغيير إلى
موضة

وظيفة الكتب إذًا مساعدتنا على فهم أنفسنا وفهم الآخر، أن تتيح لنا الاستفادة من تجارب الماضي
وتطلعنا على وجهات نظر جميع أطياف المجتمع. ومن خلال قراءة الكتب يمكننا التعرف على أفضل

ية. العقول التي وجدت على مر التاريخ وكيف استطاعت تغيير المجتمع من خلال أفكارها الثور

الكتـــب هـــي نـــوافذ نطـــل منهـــا بكـــل حميميـــة علـــى كـــل مـــا اســـتشكل علينـــا فهمـــه، ولهـــذا نظـــر
الطغاة دومًـا إلى الكتـب علـى أنهـا خطـر محتمـل علـى عقـول العامـة. ففي عـام  كتـب الحـاكم
البريطــاني لمســتعمرة فيرجينــا “أشكــر الــرب لعــدم وجــود مــدارس ومطــابع مجانيــة، وأتمــنى أن يســتمر
الوضع كذلك لمئات السنين، وذلك لأن التعليم يجلب العصيان والهرطقة والمذهبية إلى هذا العالم.
وتسمح المطابع لهذه الشرور بالانتشار، وتتيح التشهير بالحكومات الفضلى. إلهي أبعد عنا شر الاثنين،

التعليم والطباعة”.

خدعوك فقالوا: القراءة عملية ممتعة على الدوام

تعج مواقع التواصل الاجتماعي بصور لكتب رفقة بعض الورود أو فنجان قهوة وهو الأمر الذي رسم
صورة داخل عقل الكثيرين أن القراءة تضفي على الأشخاص صورة المثقّف، وبالتالي تحولت القراءة
 ظاهرة الكتب الخفيفة والروايات المسلية، ودخل

ٍ
من نقطة تغيير إلى موضة، وانتشرت بشكل مواز

الكثير في سباقات على مواقع القراءة وانتشرت الكتب السطحية، ومع مرور الوقت تحول الأمر برمته
يــن وهــو الأمــر الــذي غذتــه وسائــل التواصــل إلى ســباق وهمــي نحــو إشبــاع غــرور الــذات أمــام الآخر

الاجتماعي بشكل كبير.
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هل القراءة ضرورة؟ والإجابة هي نعم ولا! لأن القراءة ليست ضرورة لذاتها
ولكنها ضرورة لأنها تساعدنا على فهم العالم كما أنها مفهوم مرادف للتعلم

والحقيقة أن القراءة ليست عملية سهلة وللأسف لا تكون ممتعة على الدوام، ولكنها عملية شاقة
وفي بعض الأحيان قد تكون صعبة أو معقدة، حيث يتطلب الأمر الكثير من الجهد للانتهاء من فصل
كثر ثقلاً كان تحدي الانتهاء كبر قدر من فهمه، وكلما كان الكتاب أ كتاب فلسفي من أجل تحقيق أ

منه كبيرًا، ولهذا فإن القراءة كمهارة جادة تحتاج إلى الكثير من الوقت لنتقنها.

وهنــا يظهــر لنــا ســؤال مهم: هــل القــراءة ضرورة؟ والإجابــة هــي نعــم ولا! لأن القــراءة ليســت ضرورة
لذاتها ولكنها ضرورة لأنها تساعدنا على فهم العالم كما أنها مفهوم مرادف للتعلم وبالتالي لا يمكن
تحقيق أي فائدة تُرجى من القراءة دون التقيد بهذه الفكرة، يُستثنى من ذلك الأمر قراءة الروايات
ولكـن يجـب معرفـة أن قـراءة الروايـات والأدب وإن كـانت لا تسـاهم في تعلمنـا بشكـل مبـاشر ولكنهـا
تُثري أخيلتنا وتُطلعنا على الكثير من حيوات الآخرين وكما قال ألبرت أينشتاين “المخيلة أهم من

المعرفة” يؤيده في وجهة نظر ماركيز حين قال “المخيلة دائمًا على حق”.

كيف ساهمت دور النشر في تغذية موضة القراءة؟

خلال عام  ظهرت حركة أطُلق عليها اسم “البوب آرت” Pop Art وكانت رد فعل على فن ما
بعد الحداثة الذي كان ينظر له أعضاء الحركة على أنه فن نخبوي ومعقد لا يصل إلى عامة الشعب
ولا يستطيع فهمه سوى القليل، ولذا اعتمدت هذه الحركة في فنها الجديد على استدعاء الموروث

الشعبي واستخدامه وكان الهدف حينها هو الانتشار والتسلية.

تكرّرت التجربة ذاتها مع دور النشر مع اختلاف الأهداف، إذ لم يكن هدف دور النشر الدفع بالموروث
الشعبي إلى المقدمة ولكن الهدف كان تصدر الكتب الخفيفة رغبة في تحقيق الكسب المادي واستغلال
ظــاهرة موضــة القــراءة المنتــشرة بكــثرة في جميــع أرجــاء البلاد العربيــة، ومــع مــرور الــوقت طفــت علــى
السـطح ظـاهرة قـوائم “الأكـثر مبيعًـا” Best Seller وهـي عبـارة عـن قـوائم تضعهـا المكتبـات الكـبرى
وفقًــا لحجــم مبيعاتهــا وبالتــالي تؤدي منــافذ الــبيع دورًا غــير محايــد، حيث ترشــح بشكــل غــير مبــاشر

الكتب الأكثر قراءة إلى القراء باعتبار أنها الكتب الأفضل فقط لأنها الأكثر مبيعًا.

بسبب عدم وجود لجنة قراءة ومراجعة وتدقيق في الكثير من دور النشر
أضحت عملية إصدار كتاب من أسهل ما يكون، وبالتالي انتشرت في الآوانة

الأخيرة الكثير من الكتب التي لا تقدم أي منفعة للقارئ كما ظهرت نوعية أخرى
من الإصدارات وهي الكتب المكتوبة باللغة العامية

وغالبًا ما تتصدر الكتب والروايات الخفيفة تلك القائمة وهو الأمر الذي استغلته دور النشر طمعًا في
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يـد مـن الأربـاح الماديـة وذلـك علـى حسـاب نـشر الـوعي والثقافـة، وبالتـالي أضحـى الكثـيرون تحقيـق المز
يقرأون عددًا كبيرًا من الكتب والروايات دون أن يضيف ذلك إلى ثقافتهم شيئًا.

كيف تتلاعب دور النشر بسوق الكتب؟ 

مع إقبـال الشبـاب علـى معـارض الكتـاب الدوليـة ورواج حركـة شراء الكتـب والروايـات اسـتغل بعـض
الناشرين الوسط الثقافي حتى يحولوه إلى متجر وعمل خاص تتحكم فيه قوى العرض والطلب، مع
تجاهـل محتـوى الكتـاب ومـا يقـدمه للقـارئ، فـالمهم في النهايـة تحقيق الأربـاح والمكاسـب الماديـة، ومـن
يــع إلى عــدد مــن الوسائــل لضمــان يــد مــن تلــك المكاســب تلجــأ دور النــشر والتوز أجــل تحقيــق المز

الحضور في الساحة الأدبية، ومن أهم تلك الوسائل:

إصدار الكثير من الكتب دون الاهتمام بالمحتوى: تتبع بعض دور النشر إستراتيجية غزارة الإنتاج مع
خفض التكلفة. حيث تجد أن الكثير من دور النشر تصدر عددًا كبيرًا من الكتب والروايات وذلك على
حســاب خلوهــا مــن لجــان القــراءة المتخصــصة بقــراءة العمــل وتقييمــه ومــن ثــم مراجعتــه اللغويــة
وتنقيحه، وبالتالي تصدر دار النشر الكتب دون الاستعانة بمحرر أدبي أو مراجع لغوي، وقد يتطوّر الأمر

ليصل إلى خلو الدار من فريق خاص للتواصل مع المكتبات.

اسـتغلال الكـاتب ماديًـا: تلجـأ بعـض دور النـشر إلى اسـتغلال الكـاتب ماديًـا، حيـث تطلـب منهـم دفـع
مبالغ مادية مقابل عملية النشر طالما ستتحمل الدار كل متطلبات النشر بداية من تنسيقه وصولاً إلى
تسويقه وتوزيعه وبالتالي يجد الكاتب نفسه متحملاً لجزء كبير من تكلفة النشر، وهو أمر يساهم فيه
الكاتب إلى حد كبير بسبب تسرعه في عملية النشر وكأن الأمر أيضًا أشبه بسباق أو كأنه نجاح مهني

سُيضاف إلى سيرته الذاتية المهنية.

استغلال المتابعين من أجل تضخيم عدد نسخ الكتاب: تخدع دور النشر الجماهير عبر اللعب بأرقام
الطبعات من أجل خلق “وهم نجاح”. إذ يستغل الناشر وجود عدد كبير من المتابعين لكاتب ما على
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وتجــده يصــل إلى الطبعــة العــاشرة في وقــت قيــاسي مــن تــاريخ طرحــه،

فينتشر صيته ككتاب “ناجح” بسرعة كبيرة، رغم أنه طُبع من البداية بأعداد قليلة.

وبسبب عدم وجود لجنة قراءة ومراجعة وتدقيق في الكثير من دور النشر أضحت عملية إصدار كتاب
ســهلة، وبالتــالي انتــشرت في الآونــة الأخــيرة الكثــير مــن الكتــب الــتي لا تقــدم أي منفعــة للقــارئ وتــبيعه
محتوى مكرّر ومستهلك وفي أغلب الأحيان، ملائم لتصوّرات السلطات السياسية الحاكمة للبلاد،

مما ينزع من القراءة جوهر كونها محفز محتمل لفعل سياسي أو تغيير مجتمعي.
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